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نشُــرت هــذه المقالــة لأول مــرة فــي 14 تشــرين الأول 2023 فــي »الكتــاب البيانــي- رســالة إخباريــة مــن أدم 
وهــو  بريطانــي  مــؤرخ  هــو  تــوز  أدم  المؤلــف.  مــن  بــإذن  الملخــص  هــذا  فــي  نشــرها  ويعــاد  تــوز« 

أســتاذ في جامعــة كولومبيا )يشــغل كرســي شــيلبي كولــوم ديفيــس للتاريــخ( ومديــر المعهــد الأوروبــي.

ــدا لشــن عمليــة عســكرية انتقاميــة واســعة النطــاق للقضــاء علــى حمــاس، أصــدرت إســرائيل أوامرهــا لســكان شــمال غــزة بالإخــاء.  تمهي
بالفعــل، قــام جيــش الدفــاع الإســرائيلي بتحذيــر 1.1 مليــون شــخص مــن الدمــار الــذي يوشــك أن يحــل بالمنطقــة. وبصــرف النظــر عــن الســؤال 
العملــي والإنســاني حــول المــكان الــذي يفتــرض أن يقصــده هــذا العــدد الهائــل مــن النــاس وكيــف يمكنهــم الحصــول علــى أودهــم، يبقــى الســؤال 
الــذي علينــا مواجهتــه: أي نــوع مــن الأماكــن هــي غــزة، التــي هــي عرضــة لمثــل هــذه الأوامــر؟ كيــف يمكــن التخلــص مــن منطقــة يســكنها 
أكثــر مــن مليونــي شــخص بهــذه الطريقــة؟ لمــاذا لا يوجــد هنــاك مصالــح قويــة تقــف فــي وجــه هــذا المنطــق عديــم الرحمــة لحملــة عســكرية 

تحــدد مدينــة هدفــا للتدميــر بهــذه البســاطة؟ كيــف أصبحــت غــزة وشــعبها معزوليــن إلــى هــذا الحــد، ومســتهدفين كليــا؟

1. لم تكن غزة دوما على هذا الشكل

 لتمتعهــا بموقــع جيــد شــرقي البحــر الأبيــض المتوســط، كانــت غــزة منطقــة معمــورة بالبشــر لأكثــر مــن 5,000 عــام. كمــا كانــت محطــة 
للتجــار والمســافرين مــا بيــن قارتــي إفريقيــا وآســيا، وقــد ورد ذكرهــا فــي العهــد القديــم بــكل وضــوح. وكانــت غــزة إحــدى المــدن الخمــس 
المكونــة لفلســطيا التاريخيــة الممتــدة علــى طــول الســهل الســاحلي. وقــد زارهــا الملــك داود والإســكندر الأكبــر. وبعــد وقــوع فلســطين تحــت 
الحكــم العثمانــي فــي العــام 1516، كانــت غــزة ســاحة معركــة هامــة فــي الصــراع مــن أجــل الســيطرة علــى فلســطين فــي الحــرب العالميــة 

الأولــى. ولــم يتمكــن البريطانيــون مــن الاســتيلاء عليهــا إلا بعــد ثــاث معــارك كبــرى فــي العــام 1917.

فــي عهــد الانتــداب، وخــال أعمــال الشــغب التــي وقعــت العــام 1929، تــم إجــاء التجمعــات اليهوديــة الصغيــرة المســتقرة منــذ زمــن طويــل 
ــا مــن مذبحــة. وفــي العــام 1948، ومــع انســحاب البريطانييــن، احتــل الجيــش المصــري الشــريط الســاحلي  ــى تــل أبيــب خوف فــي غــزة إل
المحيــط بغــزة. وكان عــدد ســكانها فــي ذلــك الوقــت يقــارب 80 ألــف فلســطيني، يتوزعــون فــي أربــع بلــدات صغيــرة: غــزة، وديــر البلــح، 
وخــان يونــس، ورفــح. وفــي غضــون أســابيع، أصبــح هــذا القطــاع الصغيــر مــن الأراضــي ملجــأً لأكثــر مــن 150 ألــف لاجــئ فــروا مــن 
القــرى والبلــدات فــي جنــوب فلســطين هربــا مــن التطهيــر العرقــي الــذي تمارســه الهاغانــاه. وهــو مــا أدى لتضاعــف عــدد ســكان القطــاع لثلاثــة 

أضعــاف وظهــور غــزة كمــا نعرفهــا اليــوم، مــاذاً مكتظــاً باللاجئيــن.

وبعــد العــام 1948، أنشــأت الأمــم المتحــدة وكالــة الأونــروا لمســاعدة اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الأردن ولبنــان وســوريا والضفــة الغربيــة، 
وكذلــك فــي غــزة. وعلــى مــدى العقديــن اللاحقيــن بقيــت غــزة تحــت الحكــم المصــري، مــا أتــاح لســكانها الوصــول إلــى مصــر للعمــل والدراســة.

تبــع ذلــك حــرب العــام 1967 والتوســع الكبيــر للهيمنــة الإســرائيلية علــى ســيناء والضفــة الغربيــة. وفــق التعــداد الإســرائيلي الأول فــي غزة العــام 1967 
بلــغ عــدد ســكانها 394 ألــف نســمة، نحــو 60% منهــم علــى الأقــل مــن اللاجئيــن. وحتــى تتمكــن إســرائيل مــن الســيطرة علــى المنطقــة، تبنــت سياســة 
»الجســور المفتوحــة« لموشــيه ديــان. بحيــث قلــص الجيــش مــن وجــوده بالمنطقــة وتــم تعزيــز ارتبــاط غــزة والضفــة الغربيــة قــدر الإمــكان بالاقتصــاد 
الإســرائيلي. وفــي العــام 1981، تــم إنشــاء حــدود رســمية ونقــاط تفتيــش حدوديــة بيــن غــزة ومصــر لأول مــرة، تمــر عبــر مدينــة رفــح الحدوديــة. فــي 

الوقــت ذاتــه، ونظــرا للفــرق الكبيــر فــي الأجــور كان حوالــي 45% مــن القــوى العاملــة فــي غــزة يعملــون فــي إســرائيل بحلــول الثمانينيــات.

2. تاريخ من التبادل اللامتكافئ

نظــراً للديناميكيــة النســبية التــي يتمتــع بهــا الاقتصــاد الإســرائيلي، انعكــس هــذا فــي ارتفــاع الدخــل فــي غــزة بصــورة كبيــرة. لكــن وفــي هــذه 
الفتــرة تحديــدا قامــت ســارة روي بصياغــة مصطلــح » نكــوص التنميــة « أو تراجــع التنميــة )de-development(. إذ علــى الرغــم مــن أن 
مســتوى الدخــل فــي غــزة كان آخــذاً فــي الارتفــاع، كمــا أشــارت روي فــي العــام 1987، إلا أن غــزة لــم تكــن تتطــور أو تنمــو. فــي الواقــع، 
كان يتــم العمــل بشــكل منهجــي علــى تقويــض تنميتهــا، وذلــك مــن خــال جــر العمــال الفلســطينيين إلــى أعمــال متدنيــة الأجــر فــي إســرائيل، 
مــا أدى إلــى تقويــض قطــاع الأعمــال الخــاص وإضعــاف مصالــح مــاك الأراضــي والطبقــة البرجوازيــة فــي فلســطين. بيــن عامــي 1970 
و1985، حتــى مــع ارتفــاع الناتــج المحلــي الإجمالــي للضفــة الغربيــة وغــزة، ظــل إجمالــي العمالــة فــي الاقتصــاد الفلســطيني فــي حالــة ركــود. 

فقــد نتــج عــن ارتفــاع الدخــول الحقيقيــة وركــود الإنتــاج فــي الأراضــي الفلســطينية عجــز تجــاري كبيــر مــع إســرائيل.

وقــد اتســم هــذا التبــادل غيــر المتكافــئ إلــى حــد كبيــر بالإحبــاط والاســتياء. ففــي حيــن كان ســوق العمــل للإســرائيليين فــي الداخــل يخضــع 
لأنظمــة صارمــة تمنــح العمــال حقوقــاً كاملــة فرضتهــا نقابــات عماليــة قويــة، كان العمــال الفلســطينيين بمثابــة جيــش جاهــز ورخيــص الأجــر، 
يتكــون مــن عمــال الاحتيــاط المحروميــن مــن حقوقهــم، الــذي يمكــن توظيفــه أو فصلــه متــى أراد أربــاب العمــل. ومــع الأزمــة الاقتصاديــة 
التــي واجهتهــا إســرائيل أوائــل الثمانينيــات، تفاقمــت ظــروف التمييــز وتدنــي الأجــور ممــا خلــف آثــاراً بالغــة علــى الطبقــة الدنيــا الفلســطينية. 

وفــي العــام 1987، تفجــرت مشــاعر الاســتياء والحرمــان هــذه فــي الانتفاضــة الأولــى.
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فــي كانــون أول 1987، صدمــت شــاحنة إســرائيلية ســيارة تقــل عمــالاً فلســطينيين فــي مخيــم جباليــا للاجئيــن فــي غــزة، مــا أدى إلــى مقتــل 
أربعــة منهــم. ومــن ضمــن الاحتجاجــات والاشــتباكات مــع الجيــش الإســرائيلي التــي تلــت هــذا الحــادث، ظهــرت موجــة جديــدة مــن المواجهــات 
قــادرة علــى تغييــر العلاقــات الفلســطينية الإســرائيلية إلــى الأبــد. بينمــا قاطــع العمــال الفلســطينيون إســرائيل فــي شــكل مــن أشــكال الإضــراب 
الوطنــي، قامــت إســرائيل فــي التســعينيات وبشــكل منهجــي بتوظيــف العمــال الأجانــب مــن خــارج المنطقــة بشــكل موســع. حيــث قامــت مكاتــب 
العمــل فــي رومانيــا وتايلانــد والفلبيــن بتوريــد قــوة العمــل الأجنبيــة التــي ارتفــع عددهــا مــن 20 ألــف فــي العــام 1993 إلــى 100 ألــف بحلــول 

العــام 1996. وأصبــح بالإمــكان الاســتغناء عــن غــزة.

فــي هــذه الأثنــاء، ظهــرت قــوى مقاومــة جديــدة فــي الأراضــي الفلســطينية. فــي الأيــام الأولــى مــن العــام 1987، أســس ناشــطون محليــون فــي 
غــزة، مرتبطــون بجماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر، حركــة جديــدة ليصبــح اســمها فــي أوائــل العــام 1988 حركــة حمــاس. وفــي حيــن 
ظلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لعقــود مــن الزمــن تقاتــل وتفــاوض نيابــة عــن فلســطين، وأصبحــت بحلــول أواخــر الثمانينيــات تتطلــع إلــى 

تحقيــق الســام، كرســت حمــاس نفســها لتدميــر إســرائيل وإقامــة دولــة إســامية.

ــة  ــرات لعرقل ــة تفجي ــنوّا حمل ــم وش ــاس هجماته ــو حم ــد مقاتل ــلو، صعّ ــات أوس ــى اتفاق ــاوض عل ــطينية التف ــر الفلس ــة التحري ــدء منظم ــع ب م
ــي العــام  ــدة مــن التناقضــات. وف ــه سلســلة جدي ــج عن ــر، مــا نت ــر فأكث ــة مشــددة أكث ــة الســام. ردت إســرائيل بوضــع غــزة تحــت رقاب عملي
1994، وتحــت رؤيــة شــيمون بيريــز حــول »الشــرق الأوســط الجديــد«، بــدأ الإســرائيليون والفلســطينيون التفــاوض علــى اتفاقيــات باريــس 
الاقتصاديــة، التــي وعــدت بالتكامــل والتعــاون بيــن الطرفيــن. ولكــن فــي الوقــت نفســه، ورداً علــى هجمــات المقاومــة المســلحة، كانــت إســرائيل 
تفــرض إجــراءات أمنيــة مشــددة وبشــكل متكــرر توّجــت بإغــاق غــزة وعزلهــا عــن العالــم الخارجــي. وبالتــوازي مــع إبــرام الاتفاقيــات فــي 

العــام 1994، بــدأت إســرائيل ببنــاء أول ســياج عــازل مــن الأســاك حــول غــزة.

أدى انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة العــام 2000 ومــا رافقهــا مــن هجمــات انتحاريــة وحــوادث إطــاق نــار والــرد الانتقامــي الإســرائيلي الضخــم، 
ــول 2001،  ــة مــن أحــداث 11 أيل ــة بأكملهــا. وبعــد أشــهر قليل ــع حــول المنطق ــاء جــدار عــازل مرتف ــى غــزة وبن ــى إحــكام الحصــار عل إل
دمــرت إســرائيل هوائيــات الــرادار الخاصــة بمطــار غــزة الدولــي وقصفــت مدرجــه، وهــو مطــار افتتــح العــام 1998 وكان يفتــرض أن يســمح 
للفلســطينيين بالوصــول إلــى العالــم الأوســع بعيــدا عــن ســيطرة إســرائيل أو مصــر. كمــا قامــت القــوات البحريــة الإســرائيلية بتضيــق الخنــاق 

علــى صناعــة صيــد الأســماك فــي غــزة، والتــي كانــت تشــكل الدعامــة الأساســية لاقتصادهــا، لمنــع تهريــب الأســلحة.

3. على الرغم من كل هذا، إلا أن عزل غزة بشكل كامل لم يحن بعد.

ــة المســتوطنات التــي أقامهــا  ــادة آرئيــل شــارون بفــك الارتبــاط عــن غــزة قســرا، وإزال فــي العــام 2005، قامــت الحكومــة الإســرائيلية بقي
المتطرفــون اليهــود فــي القطــاع. ثــم فــي العــام 2006 حققــت حمــاس فــوزاً انتخابيــاً مفاجئــاً فــي غــزة، وبعــد حــرب أهليــة ضاريــة، قامــت فــي 
العــام 2007 بطــرد فتــح مــن القطــاع. وكان رد إســرائيل، إعــان غــزة »منطقــة معاديــة« ووضعهــا بالكامــل تحــت الحصــار، وهــو الوضــع 
المســتمر حتــى يومنــا هــذا. خــال الســنوات الثــاث الأولــى مــن الحصــار، سُــمح بمغــادرة مــا مجموعــه 259 شــاحنة تجاريــة مــن غــزة، مــا 

أدى إلــى شــل صناعاتهــا التصديريــة.

والنتيجة ليست عزل غزة مادياً فحسب، بل أيضاً فرض تباين جذري في النمو الاقتصادي بين غزة والضفة الغربية.

المصدر: صندوق النقد الدولي.
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4. الشعوب الخلاّقة المحاصرة في مثل هذه الظروف المحبِطة ستلجأ إلى مهارب غير عادية 

ــكاد  ــإن اقتصــاد غــزة بال ــر روي(، ف ــة بحســب تعبي ــة مســار النمــو الاقتصــادي التبعــي ) لنكــوص التنمي ــة الغربي ــت الضف ــن واصل ــي حي ف
ــا النمــو  ــام 2006. وإذا أخذن ــي الع ــة الحكــم ف ــذ اســتلام حمــاس دف ــى الإطــاق من ــم يشــهد أي نمــو عل ــذ التســعينيات، ول شــهد أي نمــو من
الســكاني بعيــن الاعتبــار، فــإن هــذا يعنــي أن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي غــزة اليــوم يبلــغ نصــف مــا كان عليــه منتصــف 
التســعينيات، وثلــث المســتوى الــذي وصلــت إليــه الضفــة الغربيــة. كمــا وصلــت معــدلات الفقــر فــي غــزة إلــى أكثــر مــن 50% مقارنــة بـــ 

14% فــي الضفــة الغربيــة. كمــا بلغــت معــدلات البطالــة قبــل الحــرب الجاريــة نســبة تتــراوح مــا بيــن 40 و%50.

ــة  ــت حقب ــي غــزة، كان ــة. ف ــول مؤقت ــر عــادي وحل ــى مهــرب غي ــة ســيلجأ إل ــذه الظــروف المحبطِ ــل ه ــي مث إن أي شــعب خــاقّ محاصــر ف
»اقتصــاد الأنفــاق” المرحلــة الأبــرز فــي النضــال مــن أجــل البقــاء. وعندمــا تذكــر الأنفــاق فــي يومنــا هــذا، فهــي تذكــر فــي ســياق عســكري أو 
كأماكــن لاحتجــاز الرهائــن. لكــن نظــام الأنفــاق بــدأ فــي غــزة، بــادئ ذي بــدء وقبــل أي شــيء، كوســيلة للبقــاء الاقتصــادي والوصــول إلــى مصــر.

إن ما كتبه نيكولاس بيلهام عن ظهور اقتصاد الأنفاق في مجلة الدراسات الفلسطينية العام 2012 يستحق الاقتباس:

قامــت حمــاس بتنظيــم تجــارة الأنفــاق مــن خــال »لجنــة الأنفــاق«، التــي باتــت مســؤولة عــن فــرض الرســوم، وتنظيــم الأمــن، وتحديــد أنــواع الســلع 
التــي يتــم تبادلهــا. وكمــا كتــب تنيــرة )2021( فــي مقالــة ممتــازة فــي مجلــد احتــوى علــى مقــالات مختلفــة بعنــوان »الاقتصــاد السياســي فــي فلســطين:”

وفــي ذروة قوتهــا، أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحالــي، كانــت حمــاس علــى الأرجــح تجنــي إيــرادات بنحــو 750 مليــون دولار ســنويا مــن 
نظــام الأنفــاق. والأهــم مــن ذلــك، تمكــن قطــاع غــزة، بفضــل نظــام الأنفــاق، مــن جلــب مــواد البنــاء لتلبيــة احتياجــات الإســكان وإعــادة البنــاء 

بعــد العــدوان الإســرائيلي الكارثــي فــي 2008-2009. وكمــا تفيــد تقاريــر الأونكتــاد:

ــي تجــارة  ــف 2007 نقطــة تحــول ف ــي صي ــى القطــاع ف ــة حمــاس عســكريا عل ــد ســيطرة حرك »تع
الأنفــاق. إذ شــدد المحتــل الحصــار القائــم أصــا علــى القطــاع. وأغلقــت مصــر معبــر رفــح. وأعلنــت 
ــي  ــة ف ــا الحدودي ــى مناطقه ــخ عل ــل مــن الصواري ــا«. وبعــد إطــاق واب ــا معادي إســرائيل غــزة »كيان
تشــرين ثانــي 2007، قامــت إســرائيل بتقليــص الإمــدادات الغذائيــة للقطــاع إلــى النصــف وقطعــت عنــه 
واردات الوقــود. وفــي كانــون ثانــي 2008، أعلنــت إســرائيل فــرض حصــار كامــل علــى الوقــود بعــد 
إطــاق الصواريــخ علــى ســديروت، وحظــرت جميــع أنــواع الإمــدادات الإنســانية باســتثناء ســبع فئــات. 
وعندمــا نفــدت إمــدادات الوقــود )البنزيــن(، تــرك ســكان غــزة حافلاتهــم علــى جانــب الطريــق واشــتروا 
ــى  ــي البحــر والحصــار المصري-الإســرائيلي عل ــي ظــل الحصــار الإســرائيلي ف ــل. وف ــر للتنق الحمي
الأرض، أصبحــت الأزمــة الإنســانية فــي غــزة تهــدد حكــم حمــاس. ولقــد اســتهدفت جهــود الإســاميين 
الأولــى للإفــات مــن القبضــة الخانقــة للحصــار، مصــر، كونهــا الحلقــة الأضعــف. ففــي كانــون ثانــي 
2008، قامــت قــوات مــن حمــاس بهــدم جــزء مــن الجــدار عنــد معبــر رفــح للســماح لمئــات الآلاف مــن 
الفلســطينيين بالعبــور إلــى ســيناء. ورغــم ازدهــار الطلــب الاســتهلاكي المكبــوت منــذ زمــن طويــل، إلا 
أن ذلــك لــم يســهم ســوى بتخفيــف الأزمــة فــي المــدى القصيــر. وفــي غضــون أحــد عشــر يومــا، نجحــت 
ــي تحــرس  ــش الت ــوات الجي ــي إرجــاع الفلســطينيين للقطــاع. وعــززت مصــر ق ــة ف ــوات المصري الق
البوابــات المغلقــة وبنــت جــدارا حدوديــا محصنــا. ومــع تشــديد الحصــار، انخفــض عــدد العامليــن فــي 
ــول منتصــف العــام 2008، وانخفــض  ــاً إلــى 860 فقــط بحل قطــاع الصناعــة فــي غــزة مــن 35 ألف
الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي بمقــدار الثلــث عــن مســتواه فــي العــام 2005 مقارنــة بزيــادة بمقــدار 
42% فــي الضفــة الغربيــة. ولكــن عــدد الأنفــاق ارتفــع عشــية عمليــة الرصــاص المصبــوب فــي كانــون 
الأول 2008 الــى مــا لا يقــل عــن خمســمائة بعــد أن كان لا يزيــد عــن بضــع عشــرات منتصــف العــام 
2005. وارتفعــت عائــدات تجــارة الأنفــاق مــن نحــو 30 مليــون دولار ســنوياً فــي العــام 2005 إلــى 
36 مليــون دولار شــهرياً. وهــو مــا خفــف إلــى حــد مــا مــن الركــود الحــاد الــذي كان اقتصــاد غــزة 

يعانــي منــه نتيجــة مقاطعــة المجتمــع الدولــي لحمــاس«.

سُــمح لصغــار رجــال الأعمــال بالاســتثمار فــي تشــييد أنفــاق متوســطة التطــور تضمــن تدفــق البضائــع والإمــدادات 
ــذه  ــة ه ــي ملكي ــاق( المشــاركة ف ــر الأنف ــاق )المســؤولين عــن حف ــال الأنف ــا ســمح لعم ــاس. كم ــة حم تحــت وصاي
الأنفــاق بحيــث يحصلــون علــى حصــة معينــة مــن الإيــرادات المتولــدة منهــا. وفــي الوقــت ذاتــه، ضمنــت حمــاس 
الحصــول علــى نســبة تتــراوح بيــن 25 و40% مــن إيــرادات الأنفــاق كمــا اســتغل التجــار انخفــاض أســعار البضائع 
المهربــة مــن مصــر بشــكل كبيــر... وقامــوا فــي الوقــت نفســه ببيــع البضائــع فــي الأســواق المحليــة بنفــس ســعر 
البضائــع الإســرائيلية المجمركــة... بالتالــي تمكــن التجــار الجــدد مــن تحقيــق أربــاح مرتفعــة جــدا… لكــن نظــرا 
للمخاطــر الأمنيــة العاليــة والاعتبــارات الأمنيــة التــي ينطــوي عليهــا هــذا الأمــر. كانــت حمــاس تســمح لمجموعــة 

صغيــرة تختارهــا بدقــة مــن التجــار بالمشــاركة فــي الأنفــاق«



4

وصــل اقتصــاد الأنفــاق الــى أوجــه بيــن عامــي 2011 و2013 عقــب الإطاحــة بنظــام حكــم مبــارك القمعــي فــي مصــر وصعــود هبــات الربيــع 
العربــي وتأســيس حكــم الإخــوان المســلمين فــي القاهــرة. ومــع تدفــق الإمــدادات وازدهــار قطــاع البنــاء، انتعــش نصيــب الفــرد مــن الناتــج 

المحلــي الإجمالــي فــي غــزة مــن مســتواه المتدنــي فــي عــام 2008. لكــن، بعــد ذلــك وقعــت طامــة كبــرى.

اســتحوذ الجيــش المصــري علــى الســلطة فــي تمــوز 2013، مطيحــا بحكــم حلفــاء حمــاس. وبعــد عــام مــن ذلــك، أي فــي تمــوز 2014، شــنت 
إســرائيل حــرب الـــ50 يومــا ضــد حمــاس والتــي كان نتيجتهــا دمــار شــامل. لــم تتعــرض غــزة لقصــف مدمــر بعشــرات الآلاف مــن قذائــف 

المدفعيــة والقنابــل فحســب، بــل تمكنــت حملــة إســرائيلية-مصرية مشــتركة مــن تدميــر شــبكة الأنفــاق.

ومــع حلــول أيــار 2015، ارتفــع عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن يعتمــدون علــى المســاعدات الغذائيــة فقــط مــن وكالــة الأونــروا إلــى 868 
ألــف، وهــو مــا يمثــل نصــف ســكان غــزة و65% مــن إجمالــي اللاجئيــن المســجلين )الأونــروا، 2015(.

لــم يكــن القصــف والعــزل همــا التهديــدان الوحيــدان اللــذان كان علــى اقتصــاد غــزة مواجهتــه. تظهــر بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي أن اقتصــاد 
غــزة شــهد بعــض التعافــي مــن الصدمــة الهائلــة التــي تعــرض لهــا فــي 2014 مــع حلــول العــام 2017، ولكــن انقطــاع التمويــل تســبب فــي 
انخفــاض شــديد فــي الإنفــاق الحكومــي، وهــو مــا أعــاد الوضــع الاقتصــادي إلــى التدهــور مــن جديــد. وممــا فاقــم الضغــوط الماليــة التــي تواجههــا 

الســلطات الفلســطينية، قيــام إســرائيل باحتجــاز الإيــرادات الضريبيــة المســتحقة للســلطة بموجــب اتفاقيــات باريــس الاقتصاديــة لعــام 1994. 

5. غزة ما قبل الحرب: نموذج لنكوص التنمية

وتحــت تأثيــر هــذه الضغــوط، وحتــى قبــل انفجــار أعمــال العنــف الأخيــرة، أصبــح مــن الصعــب وبشــكل متزايــد أكثــر مــن ذي قبــل، الحديــث 
عــن تنميــة اقتصاديــة فــي قطــاع غــزة. وانخفــض نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى 1,500 دولار فقــط للفــرد بالســنة. وأصبــح 

معــدل البطالــة فــي غــزة مــا بيــن 40 و50%، أي أعلــى بقرابــة ثلاثــة أضعــاف مــن نظيــره فــي الضفــة الغربيــة.

ــزة  ــن غ ــدود بي ــت الح ــد تح ــق تمت ــن 1,532 نف ــر م ــي 2007 و2013 أكث ــن عام ــاك بي »كان هن
ومصــر البالــغ طولهــا 12 كيلومتــرا وكان حجــم تجــارة الأنفــاق أكبــر مــن حجــم التجــارة عبــر القنــوات 
الرســمية ويذكــر برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، اســتناداً إلــى إحصــاءات مــواد البنــاء 
التــي ســمحت إســرائيل بدخولهــا، أن إعــادة بنــاء 6,000 وحــدة ســكنية دمــرت خــال العملية العســكرية 
فــي كانــون الأول 2008 وكانــون الثانــي 2009، كانــت ستســتغرق 80 عامــاً فيمــا لــو اعتمــدت علــى 
كميــات مــواد البنــاء التــي كانــت إســرائيل تســمح بإدخالهــا. إلا أن الكميــات الكبيــرة مــن مــواد البنــاء 
المجلوبــة عبــر الأنفــاق ســمحت بإنجــاز هــدف البنــاء هــذا فــي خمــس ســنوات فقــط )بيلهــام، 2011(. 
وبالمثــل، كانــت محطــة توليــد الكهربــاء فــي غــزة تعمــل بالديــزل المهــرب مــن مصــر عبــر الأنفــاق 

.»)OCHA, 2013( 2013 بمعــدل مليــون لتــر يوميــا قبــل حزيــران
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وكمــا تظهــر بيانــات شــير هيفــر Shir Hever، فــإن الأجــور فــي غــزة هــي فــي أدنــى ســلم الأجــور القائــم علــى التوزيــع العرقــي للعامليــن 
فــي إسرائيل/فلســطين.

عندمــا جــاءت ســاره روي لأول مــرة فــي الثمانينيــات بفكــرة » نكــوص التنميــة «، كان هدفهــا التشــديد علــى أن غــزة لا تتطــور علــى الرغــم 
مــن نمــو الدخــل. ومنــذ العــام 2014 بــات حتــى هــذا التصــور متفائــا للغايــة: لقــد تــم فعليــا تدميــر اقتصــاد غــزة. وعندمــا يتحــدث النــاس عــن 

قطــاع غــزة علــى أنــه »ســجن مفتــوح« فإنهــم يصيبــون كبــد الحقيقــة.

تحاجــج روي فــي آخــر طبعــة مــن كتابهــا الرائــد المنشــورة فــي العــام 2016، بــأن مســار غــزة علــى مــدار الســنوات الـــ 48 الماضيــة قــد 
أعــاد وضعهــا مــن منطقــة كانــت متكاملــة اقتصاديــا ومرتبطــة بشــكل كبيــر بإســرائيل والضفــة الغربيــة، إلــى جيــب معــزول يمكــن التخلــص 

منــه، غيــر متصــل بالضفــة الغربيــة وإســرائيل، وعرضــة لضربــات عســكرية متكــررة.

إذن، هــذه هــي الإجابــة علــى ســؤالنا الأول. بهــذه الطريقــة يمكــن ببســاطة أن يتــم أمــر نصــف ســكان قطــاع غــزة بالانتقــال مــن أحــد أطــراف 
ــم تكــن  ــم الخارجــي محــدودة إن ل ــم بالعال ــا أن صلاته ــا، كم ــث عنه ــروة يمكــن الحدي ــن ث ــدى المدنيي ــس ل ــى الطــرف الآخــر. لي المعــزل إل
معدومــة. وهــم يعتمــدون، فــي جميــع الأحــوال علــى المســاعدات، والقليــل الــذي يمكنهــم تهريبــه إلــى القطــاع. لقــد أصبحــوا، علــى حــد تعبيــر 
روي الــذي تنبــأت بمــا ســيأتي »معزوليــن ويمكــن التخلــص منهــم«. فــي هــذا الوقــت مــن الأزمــة، ســيفضل الجيــش الإســرائيلي أن لا يجدهــم 

فــي طريقــه، إذ أن كل مــا يريــد التركيــز عليــه هــو قتــل مقاتلــي حمــاس وتدميــر بنيتهــم التحتيــة العســكرية. لــذا فقــد آن الأوان لأن يذهبــوا.
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